
الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن تبعــه إلــى يــوم القيامــة، 
أمــا بعــد:

»ليس الغنى عن كثرة العَرَض  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ولكن الغنى غنى النفس« مسلم )1501(، وقال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃچ 
چ  چ چ ڇ ڇ   ڇ ﴾ ]هود: 11/ 56[، كل ما يدب على الأرض فهو دابة إن كان 

حيوانا أو إنسانا، وكل ما على الأرض في قبضته وتحت سيطرته وقهره. 
﴿ چ  چ چ ڇ ڇ  ﴾ إن الله عليم حكيم بما خلق وبما قدر، كل دابة هو آخذ 
بناصيتها بالعدل والحكمة وكامل المعرفة بما تستحقه وبما يلزمها لا يستطيع أحدٌ أن 

يرى خلاً أو عيبا، قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴾ ]الملك: 67/ 3[.
 مهمــا بلــغ الإنســان مــن قــوة ومهمــا بلــغ مــن غنــى، ومهمــا بلــغ مــن أي شــيء، 
فهــو في كينونتــه وفي خلقتــه وفي جميــع إمكانياتــه ضعيــف، أي شــيء يؤذيــه، أي شــيء 
يؤلمــه، وأي شــيء يؤثــر فيــه، هــذا الإنســان في خلقتــه مهمــا كانــت وكيفمــا وصفــت 
فهــو عبــد مملــوك لســيده، قــد يظــن -لأنــه غافــل- بأنــه ليــس عبــد، ولكــن ظنــه خاطــئ 
ولا عــرة بــه، الإنســان أي إنســان هــو مخلــوق وكل أمــره وكل شــأنه بيــد خالقــه 
ــي وكل  ــي وأعضائ ــي وأعصاب ــي وقلب ــة دم ــي، حرك ــد بخلقت ــا عب ــر، أن ــترف أم أنك اع
ــا لا أملــك شــيئا ولا أســتطيع التصــرف  ــد خالقــي ومُوجِــدِي، أن ــة في جســدي بي خلي
في شــيء، وأنــا أتحــرك وأتصــرف ضمــن مــا يســمح لــي بــه خالقــي، أقــوى الأقويــاء، 
وأغنــى الأغنيــاء، يصيبــه مــرض فيصبــح مشــلولًا عاجــزاً لا يقــوى علــى شــيء وإذا لــم 
نَــه- فــا شــافي لــه، وأذكــر أن شــارون وزيــر يشــفه الله تعالــى -خالقــه وموجــده ومُكَوِّ
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 الحــرب الإســرائيلي بعــد أن كان يــزأر ويتكــر ويتهــدد ويتوعــد نــام فدخــل في غيبوبــة، 
لــم يســتطع أن يصحــو منهــا، جمعــوا لــه أكــر الأطبــاء والأخصائييــن وعالجــوه 
ــة لمــدة ســبع  ــة جراحي ــن، لقــد خضــع لعملي ــم يعــط أحــداً مــن العالمي وأعطــوه مــا ل
ثــم أخضعــوه لســبع   )Haemorrhage( الدمــاغ الضغــط في  لتخفيــف  ســاعات 
ــارون  ــال ش ــي إري ــه، وبق ــثَ أمعائ ــوا ثُلُ ــهر وأزال ــة أش ــال بضع ــة خ ــات جراحي عملي
ثمــاني ســنوات في هــذه الحالــة حتــى مــات، اجتمعــت لــه الدنيــا فلــم تُفــده شــيئا ولــم 

ــه )جيــاد(.  ــه ابن تنفعــه، هــذا مــا قال
أعــود فأقــول: يجــب علينــا أن نعلم وأن نعيــش وأن نتصرف ضمن هــذه المنظومة 
والمعلومــة والحقيقــة، وهــي: أنــا عبــد وأنــا مُلــكٌ لخالقــي وأنــه المتصــرف فيَّ، ويجــب 
أن أتقــرب إليــه وأتذلــل إليــه وأتضــرع إليــه، فأنــا فقيــر مفتقــر إليــه ســبحانه، فهــو مالــك 
ــون وكل  ــا والك ــا في الدني ــاتي وكل م ــاتي ومم ــي وحي ــي ورزق ــدي وعقل ــري وجس أم

مــا تســتطيع تصــوره. قــال تعالــى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ     ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
23/ 88[، وقــال تعالــى: ﴿ئۈ ئې ئې  ی ی   ی        ی ئج﴾ ]المؤمنــون: 
ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ ]يــس: 36/ 83[، وقــال تعالــى: ﴿ حم خج خح خم 

ــدة: 5/ 120[. سج سحسخ سم صح صم       ضج ضح ضخ ﴾ ]المائ

ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   ﴿گ  بقوله:  الإنسان  وتعالى  سبحانه  الله  ووصف 
قادراً،  قويا  أصبح  غنيا  صار  إذا  أنه  يعتقد  الإنسان  إن  أي:   ،]7-6  /96 ]العلق:  ڱ﴾ 
لذلك  وخالقه،  لربه  محتاج  عبد  أنه  وينسى  قادر  أنه  ويعتقد  الحد،  ويتجاوز  فيطغى 
عنها  الله  رضي  فاطمة  السيدة  وهي  قلبه  على  إنسان  أغلى  يعلم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  نرى 
وأرضاها: »ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أو تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين« 
ن - ك - السلسلة الصحيحة )227( عن أنس، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 
»دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي 

شأني كله لا إله إلا أنت« حم - د - صحيح الجامع )3388(. 
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ــويَ،  ــيَ، ومهمــا قَ فالإنســان مهمــا بلــغ، ومهمــا صــار، ومهمــا عَــا، ومهمــا غَن
ومهمــا تعلــم، ولــو بلــغ العلــى في كل شــيء، فهــو عبــد ولا يســتغني عــن ربــه ولا عــن 
فضلــه ولا عــن معونتــه ولا عــن كرمــه طرفــة عيــن ولا أقــل من ذلــك، برحمتك أســتعيذ 
دائمــا وأبــداً أنــا فقيــر إليــك يــا ربــي، بيــدك إصــاح شــأني كلــه مــا علمــت منــه ومــا لــم 
أعلــم، ولا تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عين، أنــا لا أعلم الخيــر ولا أعلم مــا فيه صاحي، 
ــل  ــه أصــل جمي قــال تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الفاتحــة: 1/ 5[، والتضــرع ل
ــرع، وإذا رأيــت صغيــر الحيــوان يلتقــم  )فَضَــرَعَ( أي: ذلَّ واســتكان، وجــاءت مــن: الضَّ
ضــرع أمــه فيدخــل تحتهــا ويرفــع رأســه، وإذا مشــت يلحــق بهــا ويجتهــد حتــى يرضــع 
مــن أمــه ولا يــكل ولا يمــل دائمــا في مجاهــدة، لأن لبــن أمــه فيــه حياتــه وفيــه غــذاؤه. 
وجــاء التضــرع إلــى الله بمعنــى الــذل والافتقــار والخضــوع والإلحــاح والالتجــاء إلــى 
الله تعالــى: ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]الأعــراف: 7/ 55[، وإن 
رهــم بــه ســبحانه وتعالــى، وحتــى  الله ســبحانه وتعالــى يمتحــن النــاس ويبتليهــم ويُذكِّ
يعلمــوا أنهــم تحــت قــوة قاهــرة، وحتــى يعــودوا إليــه ويتضرعــوا إليــه ويلتزمــوا بأمــره 
وشــرعه، فهــذا مــن رحمتــه ســبحانه وتعالــى بهــم ولكــن هــل مــن متعــظ؟ قــال تعالــى: 

﴿ ۇٴ ۋ    ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې     ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الأنعــام: 6/ 43-42[.
ولـو نظرنـا في سـيرة سـيد الخلـق عليه أفضـل الصاة والسـام لوجدنـاه متضرعا 
إلـى الله تعالـى في كل أوقاتـه في السـلم والحـرب وفي الشـدة وفي الرخـاء، لأن حالـة 
التضـرع والافتقـار إلـى الله تعالـى هـي الحالـة الحقيقيـة التـي يجـب ألا ينفـك عنهـا 
الإنسـان، لأنـك عبـد شـئت أم أبيـت، هـذه كينونتك وخلقتـك وحالك. فعـن أبي أمامة 
الباهلـي )صـديّ بـن عجـان( قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »عرض عليّ ربـي عزوجل أن 
يجعـل لـي بطحـاء مكـة ذهبـا فقلـت: لا يـا رب، ولكـن أجوع يوما وأشـبع يومـا، فإذا 
شـبعت حَمِدْتُـكَ وشـكرتك، وإذا جُعْـتُ تضرعـت إليـك ودعوتـك« شـعب الإيمـان 

للبيهقـي - الطـراني في الأوسـط.
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وكان عليــه الصــاة والســام يدعــو عنــد الكــرب: »لا إلــه إلا الله العظيــم الحليــم، 
لا إلــه إلا الله رب العــرش العظيــم، لا إله إلا الله رب الســموات والأرض ورب العرش 

الكريــم« متفــق عليه.
وقالــوا: احتــج إلــى مــن شــئت تكــن أســيره، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظيــره، 
وأحســن إلــى مــن شــئت تكــن أميــره. فأنــا دائــم الاحتيــاج إلــى الله تعالــى، ولذلــك أنــا 
دائمــا وأبــداً أســيره وعبــده، والخلــق كلهــم أنــا مســتغن عنهــم، لأنهــم عبيــد لله تعالــى 
ولا يســتطيعون فعــل شــيء إلا بأمــره، فعاقتــي معــه جــل وعــا وليســت معهــم فهــم 

عبيــد. انتهى، قــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ     پڀ ڀ ڀ ڀ  
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ]يونــس: 10/ 107[، وقــال 

تعالــى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې   ېى ى ئا ئا ئە ﴾ ]الزمــر: 39/ 38[.
فعــام الالتجــاء والخضــوع إلــى الخلــق، إذا آمنــت بــكام ربــك، إذا أيقنــت بــه 
فــكل شــيء بيــده وهــو مالــك الملــك، وهــو المتصــرف في كل شــيء، إن يُــرِدْكَ بخيــر 
فــا راد لفضلــه، عــن أُبــي بــن كعــب رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا أبــا 
المنــذر أتــدري أي آيــة مــن كتــاب الله معــك أعظــم؟« قلــت: الله لا إلــه إلا هــو الحــي 
ــا  ــكَ العلــم أب ــه الصــاة والســام:» ليَِهْنَ القيــوم، قــال: فضــرب في صــدري وقــال علي
ــده إن لهــا لســانا  ــة الكرســي: »والــذي نفســي بي ــال عــن آي ــذر« حــم - مســلم، ق المن
وشــفتين تُقــدسُ الملــك عنــد ســاق العــرش« حــم - صحيــح، وقــال صلى الله عليه وسلم: »لــكل شــيء 
ــة  ــرآن، هــي آي ــات الق ــة هــي ســيدة آي ــا آي ــرة وفيه ــرآن ســورة البق ــنام وإن ســنام الق سَ

الكرســي« الترمــذي.
﴿ٻ ٻ   ٻ  پ    پ پ      پ﴾: الحــيّ ذو الحيــاة الكاملــة، المتضمنــة لجميــع صفات 
الكمــال لــم تســبق بعــدم، ولا يلحقهــا زوال، ولا يعتريهــا نقــص بوجــه مــن الوجــوه، 

)القيــوم(: القائــم بنفســه المســتغني عــن كل شــيء ولا يحتــاج إلــى شــيء،
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 وغيــره ســبحانه وتعالــى لا يقــوم بنفســه بــل الــكل محتــاج إليــه ومفتقــر إليــه وخاضــع 
إليــه ومتــوكل عليــه، مــادة )حيــاة(: كل شــيء وقــوام كل شــيء بيــده عزوجــل، القائــم 
ــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾  ــال تعال ــره، ق ــى غي ــم عل ــه، والقائ بنفس

ــروم: 30/ 25[. ]ال

)الحيّ القيوم(: من الأسماء العظيمة جاءت:
في آية الكرسي: ﴿ ٻ ٻ   ٻ  پ    پ پ      پ ڀ﴾ ]آل عمران: 3/ 2[.. 1

 ســورة طــه: ﴿ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]طــه: 20/ 2. 
.]111

وقــال أهــل العلــم: يجــب أن يتوســل الإنســان بهمــا، لأن هــذان الاســمان )الحــي 
القيــوم( فيهمــا الكمــال الــذاتي: )الحــي(، والكمــال الســلطاني: )القيــوم(،  فكلمــا ذلــت 
نفســك لله وتَضَرعــت لله واســتكنت لله؛ كان دعــاؤك أقــرب إلــى الإجابــة، فالخضــوع 

والتضــرع ســبيل القبــول والإجابــة، فالفقــر فقــران:
فقــر اضطــراري كــوني مُلكــه، وكــوني عبــد، وكــوني تحــت مشــيئته وتصرفــه، . 1

وكــوني أعيــش ضمــن نظامــه وســنته فــا أرى ولا أتنفــس ولا آكل ولا أتصــرف 
ــر: ــا فقي ــد وأن ــا عب ــي فأن ــه رب ــذي خلق إلا ضمــن هــذا الكــون ال

ــزل . 1 ــذي ين ــو ال ــي وه ــو العاط ــرازق وه ــو ال ــرب، ه ــه ال ــه لأن ــى ربوبيت ــر إل فقي
المطــر ويُجــري الريــاح ويُشــرِق الشــمس.

فقيــر إلــى ألوهيتــه فتشــريعه فيــه العــدل وفيــه الحكمــة وفيــه الخيــر لــكل البشــر، . 2
تشــريعُهُ فيــه ســعادتي الدنيويــة والأخرويــة.

وفهمنــا ذلــك مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: »لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى 
عيســى بــن مريــم إنمــا أنــا عبــد فقولــوا عبــد الله ورســوله« رواه البخــاري.

ــراء،  ــام الإس ــة، مق ــام العبودي ــو مق ــام، وه ــرف المق ــى في أش ــره الله تعال ــد ذك وق
ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  فقــال  التحــدي.  ومقــام  الدعــوة،  ومقــام 
]الإســراء: 17/ 1[، وقــال تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]الجــن: 72/ 19[، مقــام الدعــوة،
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 وقــال تعالــى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]البقــرة: 2/ 23[، مقــام التحــدي. قــال تعالــى: ﴿ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے  ۓ﴾ ]فاطــر: 35/ 15[.
ــا فقيــر إلــى الله فقــر اضطــراري ذاتي لا فــكاك منــه ولا مهــرب منــه هــذه نقطــة  أن

ــد، الحــي القيــوم مالــك الملــك.  ــة: والله هــو الغنــي الحمي أولــى، والنقطــة الثاني
عبادة . 2 تعالى،  الله  إلى  الإرادية  الطوعية  الاختيارية  العبادة  وهو  اختياري  وفقر 

فقرية  عبادة  ورغبة،  رهبة  عبادة  والتجاء،  وتذلل  تضرع  عبادة  وخوف،  حب 
العالمين  رب  لأنه  المستحق  سبحانه  فهو  اختيارية،  طوعية  وعبادة  اضطرارية 
اشْ رضي  بن جَحَّ بُسر  الخبير. عن  اللطيف  الحليم  الملكوت كله، وهو  ورب 
الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله 
تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بَلَغَتِ التراقيَ 
شدة  صوت  )الوئيد(:  ماجه،  ابن   - حم  الصدقة؟!(  أوان  وأنى  أتصدق  قلت: 
النحر والكتف، )بردين(:  بين  )التراقي(: عظام  المشي على الأرض،  أو  الوطأ 
ثوبين. ومعنى الحديث: أن الله تعالى خلقك من نطفة مهينة كالبصقة، ثم سواك 
خياءً،  وتتبختر  تمشي  محترما  مهما  رجاً  وأصبحت  وعدّلك  تعالى  الله 
وجمعت المال وأعطيت ومنعت، حتى إذا جاءك الموت وصارت روحك إلى 
نحرك تذكرت وقلت: أتصدق الآن، وأنت تشرف على الموت تتصدق؟! هاّ 

تصدّقت عندما كنت صحيحا معافى؟ 
قال تعالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]العلق: 96/ 19[، اسجد يا عبد الله واقترب من 
اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني  ادعُهُ في سجودك:  الله، املأ قلبك تضرعا وتذلاً 
وعافني واعفُ عني وثبتني بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربنا لا تزغ قلوبنا 
اللهم  اللهم زدني ولا تنقصني،  بعد إذ هديتنا، ربِّ إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير، 
أعطني ولا تحرمني، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع: 
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»اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت« أبو داود والنسائي - حم، 
»فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود  وقال عليه الصاة والسام: 

فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم« )974( مسلم.
إليه  والتضرع  بالتذلل والافتقار  الخالص  للقلب وللجوارح والدعاء  فالخشوع 

سبحانه وتعالى، هذا يتأتى بأمرين جمعهما الله تعالى في آية فاطر: ﴿ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے  ۓ﴾ ]فاطر: 35/ 15[.

نحن الفقراء إلى الله دائما وفي كل لحظة.. 1
الحميد على 2.  المطلق وهو  الغنى  الغني  الحميد، الله سبحانه هو  الغني  والله هو 

كل شيء وهو الحي القيوم لا يحتاج لشيء البتة وكل شيء وكل خلقه محتاج 
تعالى:  وقال   ،]91  /6 ]الأنعام:   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  قال  سبحانه،  إليه 
تعالى:  22/ 74[، وقال  ]الحج:  ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ﴾ 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 
39/ 67[، ما قدروا الله حق قدره  ﴾ ]الزمر:  ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
الله  عظمة  واستيعاب  فهم  في  تقصيرك  الله  عبد  يا  لترى  القرآن،  في  مرات   )3(
القيامة ثم يأخذهن بيده  سبحانه، قال عليه والسام: )يطوي الله السموات يوم 
المتكرون؟ ثم يطوي الأرض  أين  الجبارون؟  أين  الملك  أنا  يقول  ثم  اليمنى، 
بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكرون؟ ( مسلم )8872( - 

البخاري مختصراً )2147(.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم 
بإحســان إلــى يــوم الديــن اللهــم آميــن


